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 الملخص:

ن حتمية مسايرة المجاال الطال للتقادم العلما  ، الطبياة العلاقاة صاورة تغياا في واضحاا كان له تا ثيراا، اإ

بحيث أثصبح مبدأث الخاة بين البعد التعاقدي والتنظيما  في السا نوات اخثخااة موزااوعا ارتباارر تصاور تقليادي 

 العلاقاة موضاوعاهاذر على هذا اخثساس أثضحاى ددياد معاا   مثلما تم تجاوع التقس يم بين القانون العام والخاص.

لى  دفعت قد موزدّدا لهذر العلاقة منحاى خااص لماا عابعاا  أثبرع نحو حثيثة على قضائية جهود فقهية تطورراإ

نسانيا من ناحية اخثعراف المكونة لها ومهنيا مان حياث ماا تتضامن  مان ال اماات تفرضاها قواعاد مهناة الطا   اإ

تعزياز حماياة المركاز كاذا يف و الضاع  رعاياة الطارف الطبياة ران عريا  وأثخلاقيتها في ساييا دساين الخادمات

   .القانوني للمريض

 ؛المركز القانوني للماريض ؛المسؤولية المهنية للطبي  ؛التقنيات الطبية الحديثة ؛العلاقة الطبية الكلمات المفواحية:

   نظام التضامن الجمار  للحوادث الطبية. ؛الخطر الطل

Abstract:  

The inevitability of the medical field to keep pace with scientific progress 

has had an impact in changing the concept of the medical relationship. The 

principle of goodness between the contractual and organizational dimension has 

become overridden just as the division between public and private law has been 

overlooked. Defining the features of this relationship has become a renewed topic 

that has prompted the development of jurisprudential efforts in a more prominent 

manner for this relationship with a special aspect, bearing a human character in 

terms of its constituent parties and professionally in terms of the obligations it 

imposes, by medical ethics in order to improve medical services and enhance legal 

protection for the patient. 
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 مقدمة:

ن التحولات الاقوصادية والاجتمارية التي يشهدها العا  الحديث اإ
1

ماا   كان لها اخثثر الكباا في باروع، 

حدى العلاقاات الاإنساانية يسمى العلاقة الطبية ارتبارها اإ
2

وماا سساودر مان الكثاا مان الصاعام أثماام ع  ، 

العلاقات القانونية. ولعا القضاء كان له الدور الباارع في تطاور منحاذ هاذر العلاقاة شىاا ياتما  وواقا  الممارساة 

من مفهومها ويشراح أثبعادهاا الماواعاة ما  ماا اسا تزد  وراح يوس ، الطبية الفردية والجمارية وحتى الاستشفائية

من نظريات علمية وأثسالي  علاجية ووسائا وتجهيزات عبية من جهة أثخرى
3
. 

لما قاد تثاار ، وغا بعيد رن هذا الس ياق ثار نقاش كبا بين رجال القانون حول عبيعة علاقة الطبي  المريض

خالال أثحادهما باذكمن اإشكالات تدور أثساسا حول مدى تنفيذ الال   بحياث ، امات والمسؤولية المترتبة على اإ

 يرج  السي  في ذك اإلى خصوصية هذر العلاقة. 

الثنائي للمسؤولية المدنية أثخاذ البعاد التعاقادي  وفي محاولة لعدم خروج المسؤولية الطبية رن التقس يم التقليدي

، الاإرادة. غا أثن اخثمر   يتوقف رناد هاذا الحاد المبني على الرضائية ومبدأث سلطان، مكان  في العلاقات الطبية

شىاا لا ي ا الصاا    لتنظيمها وضبط هات  الحرية التعاقدية، با فرضت عبيعة الخدمات الصحية تدخا التشري 

وذك لارتبار النشاا  الطال والاستشافائي هاما راماد النشاا  الصاح  وأثحاد الركائاز اخثساسا ية الاتي ، العام

 سشرف عليها الدولة.

، ولا يخفى علينا أثن التقدم العلم  في المجال الطل وما صاح  ذك مان جساامة في الحاوادث الطبياة وتعقادها

باا قاد دادد ، ارتبار ما قد ينجر رنها من مخاعر ددق المريض لا تقوصرا عالى المسااس مسالامو  الجسادية

لى التفكا في معا  جديدة ت ثخذ، حيات  في كثا من اخثحيان  نمطا مغايرا لما رهدنار. قد أثدى اإ

 ويادنو رويادا، أثو التنظيمية فشيئا رن الطبيعة العقدية شيئا ين ثى وهكذا قد تغا مفهوم العلاقة الطبية وأثصبح

لما دمله هذر العلاقة من ناو  خااص ساواء مان ناحياة اخثعاراف المكوناة لهاا أثو ماا ، الطبيعة المهنية من رويدا

   قواعد مهنة الط  وأثخلاقيتها.تتضمن  من ال امات تفرضها 

                                                           
، الحقاوق كلياة، الطال القاانون تخصاص، العلاوم في دكتاورار رساالة، الاستشافائي والعقاد الطل العقد بين للمريض القانوني المركز، هديلي أثحمد 1

 .80ص ، 0820-0822امعية الج الس نة، بلعباس س يدي ليامس جيلالي جامعة
2 Ossoukine  . A, traité de droit médical, L.D.N.T, 2 ème ed., université d’Oran, 2003, p 13.  
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 مقوماات مان كنفا  لمله المفهوم المهاني الاإنسااني للعلاقاة الطبياة في وما التوج  هذا أثهمية في أثحد يماري فلا 

 أثكار للماريض ارتباارر حماياة دون ننسى ما صاحب  من أ ثار ووساائا لتكاريس، ظهورر في ورواما ساهمت

 الطرف الضعيف. 

في ، المجاال الطال في الجديادة المهنية يتبادر اإلى ذهن الباحث حول عبيعة معا  المسؤوليةلذك فالسؤال الذي 

الطبي  شىريض  رن التصور التقليدي القائم على التقس يم الثنائي للطاب  التعاقادي أثو  ظا تمرد العلاقة التي تربط

ماا تعرفا           ومان جهاة أثخارى شىا يس تجي  من جهة لما نشهدر من تقدم علم  في المجال الطال ، التنظيم 

لي  التشري  الوضع  في هذا الصدد.    الساحة القضائية من تطورات وما جنح اإ

ن الاإجابة على هذر الاإشكالية كانت الداف  لطرق هذا الموضاو  حياث ارتمادنا عالى المانهو الوصاف  الت لايلي ، اإ

باراع الاااولات الفق  كاما ارتمادنا عالى المانهو ، هياة والقضاائية لت ديادهابغية الوقوف على معا  العلاقاة الطبياة اإ

التاااريخ  بغيااة اشااف التطااور الحاصااا عاالى مساا توى القضاااء الفرنواا في حااول دديااد مفهااوم هااذر العلاقااة 

نظارا لاعترافناا مناذ البداياة بعادم وضا  ، وأثبعادها. عيادة على ذك استندت هذر الدراساة عالى المانهو المقاارن

طبيعة العلاقة التي تربط الطبي  شىريض  والت ديد التشري  والقضاء الفرنسا يين واضح ل  التشري  الجزائري لتصور

 اإلى جان  بعض الدول العربية وذك لمعرفة مكامن القوة والضعف في القانون والقضاء الوعنيين.

 العواماا ذك التطارق في بداياة اخثمار اإلىو ، وفي سييا ذك ارت ثينا تقس يم هذر الدراسة اإلى قسمين رئيس يين

فا  لننوقاا ، التي كانت السي  البارع في تصد  التصور الكلاس يكي للعلاقات الطبية وظهور مفهوم جدياد لهاا

براع ت ثيرا التوج  الجديد في المجال الطل.بعد   لاإ

 :رواما ودواف  تطور منحى العلاقة الطبية -2

الحديثة في المجاال الطال  للمخاعر المس تمر ال ايد التحولات التي حملها رن تكن العلاقة الطبية شىن ثى  

نسان أثولا ومس تهلك للخدمات الطبية ثانيالاس   وقد أثصبح ينظر للمريض ، وتعقدها وتبعاا لذك تترتا  له ، كاإ

لهذا اخثخا لكون  الطرف الضعيف في هذر العلاقة أثكر لحماية تكريسا، حقوق لدى تلقي  العلاج
1

  . 

 التقاني العلما  للتقادمنظارا ، عاب  مهني له قواعدر المتميزة منخلال الاإ ما يمثله و ، الطل العماكما أثن خصوصية 

 السلامة وأثولوية أثهمية مدى على للفق  وحرص  الفعال الدور. دون أثن ننسى الط  مجال في التجهيزات وتطور

نسان الجسدية اليشرية حياة اس تمرارية اللصيقة الفطرية الاجتمارية المعطيات من ارتبارها، للاإ
2
. 

                                                           
1
نساانية، ماريض -العلاقة العلاجية عبي ،  . د. قحموص مذ، بوعامر أثحمد عين الدين  ص ، 0822ديسامر ، 82ج. ، 80 . ، مجالة العلاوم الاإ

000 . 
2
دار اخ فااق ، 0822، 0 . ، مجلاس القضااء المادني، ررض الاإشكالية والتقيايم المقاارن للقاوانين الوعنياة، والمسؤوليةالخط ث الطل ، أثدريوش أثحمد 
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لى البعاد الذي  واقعياة وبرؤياة جدياد مان أثضحى لزوماا النظار، العواما من ت ثيرا مجموعة وهكذا دت منطقياة اإ

 :يلي س نوردها ف ، ترتكز علي  هذر العلاقة

  :المهني الطل العماخصوصية  -2.2

ن  الطبياا  وهااو يمااارس الخطاا ث الذي يرتكباا  جعااا مان ، الطااب  الاإنساااني والاجتماراا  للعمااا الطاالاإ

نشاع  يعد خط ث مهنيا الدرجة اخثولى
1

،  مصدر لال اماتاهي وذك ارتبار أثن قواعد مدونة أثخلاقيات الط  ، 

 بحيث تفرض على المهني بصرف النظر رن عبيعة العلاقة التي تربط  العميا.

ممارسا تها ولا دخاا لاإرادة  فلا يخفاى عليناا في نفاس السا ياق أثن القاانون هاو الذي نظال مهناة التطبيا  وكيفياة

ارتبارها واجبات خاصة ، الطرفين في ذك
2
أثصحابهاا اقوضاتها عبيعاة الوظيفاة الاجتمارياة لهاذر  على مفروضة 

المهنة وللدولة على حد سواء
3

 . 

لى قياام مساؤولية مهنياة ذات عبيعاة  والجدير الذكر في هذا الصدد أثن الاإخلال ب ثحاد هاذر الواجباات ياؤدي اإ

الحفاا  عالى  للطبيا المهماة الساامية أثن عالى ارتباار ، العقدياة قواعد المساؤوليةرن  هاقواعدانسانية تختلف 

سلامة وأثرواح اخثشخاص بصفة عامة
4

باذل المجهاود المطلاوم والعناياة اللاعماة ب تجعاله يساار  لتقادل العالاج ، 

 الطل الذي يجمع  المريض.قبا أثن يرتبط العقد ، المرتبطة شىهنت  وعبيعة رسالت  الاإنسانية

أثو في      أثن  ليس من ح  الطبي  التوقف أثو الانقطا  رن مواصلة العلاج للمريض متى وكيفما شااءبا أثكثر 

ظرف غا مناس  للمريض
5

با يبقى ملزماا ، كما لو كانت حالت  الصحية جد خطاة أثو تتطل  تدخلا عاجلا، 

رن عري  عبي  أ خر يقوم مقام  بضمان مواصلة العلاج للمريض سواء بنفس  أثو
1

  . 

                                                           
باراهيم محماود ساعد أثحماد 1 السا نة ، مصرا، العربياة دار النهضاة، 80 . ، ومسااعدي  الطبيا  أثخطااء ران الخااص المستشافى مساؤولية، اإ

 .022ص،0882
Paley-Vincent. C, responsabilité du médecin, mode d’emploi, éd. Masson, Paris France, 2002, p 56, 57.  

ذ يمن  ممارسة الط  بدون اشترا  الحصول على رخصة مان جهاة معيناة 2  المدنياة المساؤولية، راياس دلمزياد مان التفصايا يمكان الرجاو  اإلى: ، اإ

 -0880 الجامعياة الس نة، -بلعباس س يدي-ليامس جيلالي جامعة، الحقوق كلية، القانون في دولة دكتورار رسالة، الجزائري القانون ضوء في للثعباء

 .   080ص ، 0882، د.ذ. . ، الجزائر، والنشر للطباعة هوم  دار، 0880
مان الصا ة يمكان بلوغا  هاو أثحاد الحقاوق اخثساسا ية لا   وقد جاء في ديباجو  دس تور منظمة الص ة العالمية ما يلي:"...التمت  خثعالى مسا توى  3

نسان...صحة جمي  الشعوم أثمر أثساي لبلوغ السلم  فاراد والدول ماا دققا  أثياة دولة في مجاال دساين ، واخثمناإ وهي تعتمد على التعااون اخثلاا للث

لا اتخااذ تادابا صحياة و اجتمارياة  ولا يمكن، الص ة وحمايتها أثمر له أثهميت  للجمي ...الحكومات مسؤولية رن صحة شعوبها الوفااء بهاذر المساؤولية اإ

الحا  في الصا ة ، أثدرياوش أثحماد، (2222جنياف ، 02الطبعاة ، الص ة العالمية" )انظر النص كاملا الوثائ  اخثساس ية الصادرة رن منظمة .كافية

 .   00ص  ،2222الس نة ، د.ذ.د.ن، سلسلة المعرفة القانونية، 82ك. ، اح  من حقوق الاإنسان
 . 080ص ، ساب المرج  ال ، التوج  التعاقدي في العلاقات الطبية، بن صغا مراد   4
 ثن يتحارى بابحيث أثلزمت الااكم الفرنس ية الطبي  ، أثن القضاء الفرنو   يقبا مسهولة الادعاء شىراعاة الخط ث في التقدير، ومما هو جدير الملاحظة 5

الخطار الذي ، من السهولة أثن يفترض القضاة أثن اخثعباء يمكنهل أثن يدركوا تماما أثكثر من غاهمبقولها صراحة: "أثن   بنفس  رن الوض  الحقيق  للمريض

                             "يتعرض له المريض.
Cass. Crim. 17/02/1972. D. 1972, cié par: V. le Taillandier, le médecin hospitalier, 3ème éd., Berger-Levranlt, 

Paris France, 2000, p 152. 
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ذا ماا امونا  الطبيا  ران ممارساة  دون أثن ننسى عدم يربوت ح  التمسك الضمانات التي أثقرها القاانون المادني اإ

عااذار وكااذا اساا ت الة رااودة ، كالدفاا  بعاادم التنفيااذ والفساا  القضااائي، واجباتا  المهنيااة اتجااار المااريض شىااا فياا  الاإ

لى الحالة التي كانا عليها سابقا المتعاقدين اإ
2

 لا س   بعد التدخا الطل الواق  على جسل المريض.، 

لى  الت ثدييياة أثماام الجهاات اةتصاة الت ثديا الطبي  مسؤولية قيام الاإضافة اإ
3

 المساؤولية جعاا الذي اخثمار، 

لى أثن المدنياة. المساؤولية لناور  النس بة يةالاس تقلال  المهنية تتمت  مفهاوم الخطا ث  ولعاا الساي  في ذك يرجا  اإ

يتا ثثر تا ثيراا كبااا اخثراراف ، المهني بصفو  خطا ث مسا تقلا ران الخطا ث العقادي أثو التقصااي ذي التقادير المجارد

والقواعد المهنية
4
.   

المعتاد الذي يقدّر الخط ث العقدي الرجا سلوك اإلى الاحوكام أثنكما 
5
أثو التقصاي 

6
، في مجاال المساؤولية المدنياة 

 نفاس يبااروساط )عاادي(  عبيا ذك أثن سالوك الطبيا  يقااس مسالوك ، الطال للخطا ث  معيارا يكف  لا

مس توار بنفسو  تخصص 
7

  . 

ممايراا يكاون عالى  أ خار مهاني ر شخاصيمكننا القول أثن الخط ث المهني هو انحراف رن سالوك مهاني يباار  وهكذا

نفس الدرجة و التخصص
8

  . 

ذ  ارتبار أثن هاذا اخثخاا، وتبصر حرص أثكثر من  م  الطبي  ينوظرون المتعاملين جمهور المرضى أثن ري  لا اإ

 اخثدوات يمالك كاما، لذك ياؤهله ماا العلمياة الاإماكانات من له، اخثمراض علاج في موخصصشخص مهني  هو

 يقدر لا التي النييلة لخدمو  تبعا خثتعاب  مقابلا يتلقى كل  ذك وفوق .عمله على سساعدر التي الطبية والتجهيزات

تقديمها على غار أثحد
9
.   
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.  00/80/0880الصادرة في ، 00ج.ر  . ، المتضمن القانون المدني الجزائري
 

3
مجالة قانونياة وقضاائية ، 0820فرايار ، 0820ديسامر ، 0اا0 . مازدوج ، مجالة التواصاا القضاائي ،المسؤولية المدنية للثعبااء، بوجمعة ربد الله 

  .08ص ، المغرم، منشورة من قبا مطبعة النزاح الجديدة، موخصصة
4 Ladhar. A, la faute et la responsabilité en matière médicale, centre de publication universitaire, Tunisie, 2014,         

p 112, 113. 

 .00ص ، 0888الس نة ، مصر، دار النهضة العربية، د.ذ. . ، أثصول مهنة الط ، راج  ركس هذا الرأثي: نصر س يد قرني أثمين
5
 من القانون المدني الفرنو. 2202/2حيث يقابا هذا النص نص المادة ، من القانون المدني الجزائري 220/2 عبقا لنص المادةوذك  
6
 ، وحذرا الناس حيطة أثوسط من المعتاد الشخص مسلوك ال ر محدث سلوك يقاس حيث 

Le Tourneau. P et Cadiet. L, droit de la responsabilité, éd. Dalloz, Paris France, 1996, p 123, 124. 
7
 .20ص ، 2222الس نة ، مصر، دار النهضة العربية، صور ممارسة المهن الحرة وأثثرها على مسؤولية المهني، حسين ربد الظاهر 
8
  .080ص ، المرج  الساب ، المسؤولية المدنية للثعباء في ضوء القانون الجزائري، رايس د 
9
 . 20ص ، 0880الس نة ، المغرم، مطبعة النزاح الجديدة، 80  ، المسؤولية المدنية خثعباء القطا  الخاص، ربد النباوي د، الكش بور د 
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 :جسامة الحوادث الطبيةالتقني و  العلم  التطور -2.1

دخاال تقنياات حديثاة في المجاال ، لاشك أثن النهوض شىهنة الط  وتطويرها فسح المجاال أثماام اخثعبااء اإ

فعالا دقا  بعدما مست تلك الثورة العلمية كل مجالات الحياة وهو ماا، الط 
1
             باين مسا يطة مقارناة فااإجراء .

 مردوديتا  ودسان اعدهارر على قاععة دلالة يدل، اليوم علي  هو ما وبين، ذك الوقت في الط  علي  كان ما

ذ ذا لا ونتائج . اإ  أثصابحت قاد، الشافاء عالى أثو العالاج على مس تعصية كانت أثمراض عدة هناك أثن قلنا نبالغ اإ

الشفاء أثو للعلاج القابلة العادية اخثمراض من التقني العلم  بفضا التطور
2
. 

 اخثمار، له مثيا يس ب    نحو على، الدوائية الصناعات واعدهرت، ملحوظا تطورا الطبية اخثجهزة تطورت فقد

لىالمتعلقاة بهاا  اةااعر في نجاح الكثا من التقنيات الطبية وتقلص ساهم الذي  أثماام يغلا  مماا، أثقاا درجاات اإ

والتجهيزات الاإمكانات قلة أثو المتوقعة غا أثو الم ثلوفة غا ام التذر  اةاعر اخثعباء
3

  . 

 التقليدياة الصاورة تغياا في واضحاا تا ثيراا، الطا  مجاال في التجهيزات وتطور التقني العلم  للتقدم كان وهكذا

 في جباارة الطا  خطاوات فيا  قط  وقت في الجذري هذا التحول تم وقد والمريض بين الطبي  القائمة للعلاقة

والرقي التقدم عري 
4
. 

لى ما تضمنت  تقنيات  الطبية من أثخطاارا لا والمعدّات اخثجهزة أثو اخثدوية اس تعمال ولعا السي  في ذك يرج  اإ

أثصبح ذك يش  دديدا لحيااة  مما، في تفاقم حالة المريض بصورة م ثساوية أثحياناكانت عاملا رئيس يا ، لها حدود

المرضى وسلامتهل
5

  التعويض لجر ال ر مهما كانت قيمت .اخثمر الذي يصع  مع  الحديث حتى رن ، 

سهامات القضاء في تعديا عبيعة العلاقة الطبية -0.2   :ضغط الفق  واإ

 مان، تصاور جدياد للعلاقاة الاتي تاربط الطبيا  شىريضا  رسم في للفقا  الفعال الدور في أثحد يماري لا

الطااب  التعاقادي في كثاا مان التي حاولت تكييف العقد الطال وكاذا عادم صالاحية  تعاق  النظريات خلال

مريض  أثو غياب  تجار الطبي  اخثحيان لانعدام العقد الذي قد ينشئ ال امات
6
.   

                                                           
1
 .. 00ص ، المرج  الساب ، الخط ث الطل والمسؤولية، أثدريوش أثحمد 
2
 . 82ص ، 0828 الس نة، مصر، دار الفكر الجامع ، د.ذ. . ، اخثخطاء الطبية في الجراحات العامة والمتخصصة، حنا منا رياض 
3
، 0882السا نة ، مصر، دار الجامعة الجديدة، تعويض الحوادث الطبية )مدى المسؤولية رن التداريات الضارة العما الطل(، ثروت ربد الحميد 

 .  00ص 
4
مجالة العلاوم القانونياة ، الجزائارييناإشكالية التفرقة بين الخط ث الجنائي والخطا ث المادني في الممارساات الطبياة في القاانون والقضااء ، م ثمون ربد الكرل 

 . 00ص ، 0820الس نة ، 20 . رقم ، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، والاإدارية والس ياس ية
5
، 80 . ، مخار القاانون الخااص اخثسااي، دراساات قانونياة، تطور أثحكام المسؤولية الطبية وأثثرها على قواعد المسؤولية المدنياة، بن صغا مراد 

   200، 200 ص، 0880الس نة 
 . .82 ،01 ص ، .ت.ذ.د ،المغرم، والتوعي  للطب  المعرفة نشر دار، 10.  ، الطل العقد، أثدريوش أثحمد 6
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 ياترك أثن المسا تحيا مان حينما قررت أثنا  توضيح ب ثكثر المعذ هذا  Geneviève Vineyفقد أثكدت اخثس تاذة 

التعاقدية الحرية للطبي  لمبدأث  المهنية الال امات دديد
1

 أثم العقاد وجد سواء تتغا الال امات لا هذر أثن ذك، 

 لا.

ذ ، الاور  فاقاد ريادتا  اإلى نقاا لجارح الطبيا  يقادمها التي العناية مس توى يكون أثن يقبا عاقا ليس هناك اإ

العالاج لتلقا  ريادتا  قصاد لمريض يقدمها التي تلك من أثقا
2

 يلا م الطبيا  أثن يقباا مان ثماة لايس أثنا  . كاما

 يمكان حاين في، مستشافى خااص في يعالجهل الذين أثو ريادت  على يترددون الذين المرضى أثسرار على الحفا 

 هاذا في لوظاف بعماله ى قياما لد العاام المستشفى في يعالجهل الذين المرضى تجار الال ام هذا من يت لا أثن

المستشفى
3
. 

 المساؤولية ناور  باين الفاصالة الحادود وضاوح لطالما أثكد على عدم فق  الحديث هو اخ خرالوالجدير الذكر أثن 

.المهنياة للمسؤولية اخثمر الذي اس تنبط مع  حالات، بينهما معيار التمييز على ترد اس تثناءات وذكر، المدنية
4

باا  

للطبي  المهنية المسؤولية من أثو يقيد يلغ  ر  ب ثي أثكثر من ذك رفض الاعتراف
5
.   

لكاومل ضحاايا ، وضاعهل ودساين للم اورين اللاعماة الحماياة تاوفا على أثن حرص الفق  دون أثن ننسى كذك

على التصاور التقليادي  الانقلام القانوني اإلى دف  يرلة من أثصحام الفكر، اخآلة اس تخدام في الحديثة التطورات

وارتبارهاا علاقاة  المعااصر والمطالباة بتغياهاا المجتم  في العدالة مقوضيات م  يتناس  يعد   للعلاقة الطبية الذي

نساني الدرجة اخثولى.   مهنية ذات عاب  اإ

قاد ادر ، خصوصاا المدنياة المسؤولية قضايا في ومبدعا خلاقا ارتبارر الفرنو لاس   القضاء أثن الذكر والجدير

لى تيني أثساس جديد تقوم علي  المسؤولية الطبية التي أثعلن رنها الفق  من قبا.  اإ

 مان وهاو ماا يظهار  الاء، المدنية للمسؤولية الثنائي للتقس يم مسؤولية الطبي  اإخضا  حيث أثن  أثكد صعوبة

قسام   أثحاد دات لاإدخالهاا ساع أثو أثن ي  معيناا تكييفاا عليها يضف  أثن دون ثبودا على عاتق  ب  خلال الاكتفاء

المدنية المسؤولية
6

 أثكار لحماياة تكريساا ذك أثمكنا  كلاما، للطبيا  المهنياة المسؤولية تقرير على . كما أثن  حرص

 .المواعية والاجتمارية والاقوصادية العلمية المتغاات ظا للمرضى في

                                                           
1 Veney. G, Jourdain. P, traité de droit civil, les effets de la responsabilité, 2eme éd., LGDJ, Paris, 2001, p 289, 290. 

2
 . 08ص ، 0822الس نة ، مصر، دار الجامعة الجديدة، د.ذ. . ، الشخصي للطبي  في المستشفى العام الخط ث ، بن تيشة ربد القادر 
3
كلياة الحقاوق والعلااوم ، رسااالة دكتاورار في القاانون الخاااص، -دراساة مقارناة -الخطا ث الطال في ظااا قواعاد المساؤولية المدنيااة ، بان صاغا مااراد 

  .222ص ، غا منشورة، 0822-0828س نة الجامعة ال ، جامعة أثبو بكر بلقايد تلمسان، الس ياس ية
4 Le Tourneau. P, Responsabilité civile professionnelle, 2eme éd., Dall., Paris France, 2005, p 402.  

مكانية وذك على ركس العقود اخثخرى التي فيها منط  التعاقد القول 5 ، نفسا  العقد عري  رن العقدية أ ثار المسؤولية من الحد حتى أثو التقييد اإ

لي  من قبا: محجوم جابر محجوم على لزامها ونطاقها ، مفهومها، قواعد أثخلاقيات المهنة، مشار اإ النسرا الذهال ، 80 . ، -دراساة مقارناة-أثساس اإ

 .  200ص ، 0882، مصر، للطباعة
  .202ص ، الساب المرج  ، المسؤولية المدنية قواعد ظا في الطل الخط ث ، صغا مراد بن 6
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لى القاول با ثن المساؤولية الطبياة تختلاف ران المساؤولية المدنياة العادياة ساواء في تطورهاا  أثو في  مما يدف  بنا اإ

ة العلاقاة باين أثي مصاام والسي  في ذك اخولاف عبيعة العلاقة بين الطبي  والماريض ران عبيعا، اتجاهها

صابت .  عادي ومن سسي  في اإ

  :تعزيز المركز القانوني للمريض: عاما واقع  -0.2

ذا كان لى انتشاار المستشافيات والعياادات الاتي تكفاا تقادل  اإ الانفواح الاقوصادي والاجتمار  أثدى اإ

عالى تقادل الحاد اخثد  أثو بتعباا فاإن ذك   لصر دور الدولة في المجال الطل واقوصاارها ، الخدمات الصحية

التكفاا بتاوفا وساائا با على العكس من ذك تعزع دورها من خالال ، أ خر على تقدل الخدمات اخثساس ية

الوقاية والعلاج من اخثمراض واخثوبئة
1

 ارتبارها الساهرة على سلامة وصحة المواعنين. ، 

نساان أثولا، فقد أثصبح ينظر للماريض وتبعاا لذك ، ومسا تهلك للخادمات الصاحية ثانياا ،بنظارة جديادة كونا  اإ

سلامو  الجسدية مان خالال تلقا  العلاجاات شىاا ياتلاءم ما  في الص ة و  تترت  له حقوق ي ثتي على رأثسها حق 

 التي قد ددق ب . وضع  الصح  وحمايت  من اةاعر الطبية

والاإجاراءات الاتي تقضايها الوقاياة مان اإلى جان  تمتع  بحا  الاسا تفادة عالى وجا  المسااواة مان جميا  التادابا 

اخثمراض
2
خصوصاا ، بحكم ضعف حالت  الصحية التي تتطل  التكفا بتقدل العالاج والعناياة اللاعماة لهوذك  .

   .م  انتشار اخثجهزة الطبية والوسائا العلاجية الحديثة

لى أثن عالمية الح  في الص ة كانت دافعا قويا لتغا التصور   حياث، التقليادي للعلاقاة الطبياةم  الاإشارة أثيضا اإ

نساان في العالاج في حااالة  تجساد هاذا الحا  في أثغلا  الموايريا  والعهاود العالميااة مان خالال ضاماما حا  كل اإ

مرض 
3

  . 

قليمية المعنية الص ة وحقوق المريض على ضرورة الحصول العادل للرعاية الصاحية  هذا وقد أثكدت الاتفاقيات الاإ

ودون أثي تمييزالمناس بة لجمي  المرضى 
4
و  يتوقف اخثمر رند هذا الحد با تدخا المشر  في الكثا من الدول   .

                                                           
1 Le Taillandier, op. cit, p 151, 152. 

             . ، تاونس العادل باوعارة والقضاائية القانونياة الدراساات مركاز ران الصاادرة، والتشراي  القضااء مجالة، الماريض حقاوق، هشاام الكسيل الس يد 2

 .280ص ، 2220أثكتوبر ، 00الس نة ، 2222-2220خاص افوتاح الس نة القضائية  80 رقم
3
اساماريا فضاا ، يتضمن مقوضايات أثساسا ية تتعلا  الصا ة 28/20/2200من الاإعلان العالم  لحقوق الاإنسان الصادر في  00فقد جاء الفصا  

لفصاا كما نجد ا، 200ص ال، 0880الس نة ، مصر، دار الجامعة الجديدة، د.ذ. . ، حقوق الاإنسان بين الفكر الغربي والفكر الاإسلامي، الله د

يوسف أثما ، ( يؤكد على هذا الح  بكيفية صرلة20/20/2200من العهد الدولي الخاص الحقوق الاقوصادية والاجتمارية والثقافية )نيويورك  20

  .2200ص ، 0880الس نة ، مصر، دار المطبوعات الجامعية، د.ذ. . ، موسوعة قانون حقوق الاإنسان الدولي، فرج
منا  والذي  22شىوجا  الماادة  20/28/2202فقد تم ت ثكيد الح  في الص ة من خلال الميثاق اخثوروبي الماؤرفي في ، على المس توى اخثوربي وذك 4

خاصاة في الشا  المتعلا   80/80/2220. حيث خض  هذا اخثخا للتعاديا والمراجعاة مستراسا بورغ بتااريخ 2220انضمت اإلى هذا الميثاق فرنسا 

. كما نصت على هذا الح  الفقرة الخامسة من الفصا الخاص بحقوق المارضى في الاإعالان الصاادر 20/20/0888ملية وبنيس بتاريخ الاإجراءات الع 

باين القاانون الدولي والشراايعة –الاكماة الجنائياة ودورهااا في حماياة حا  الحياااة، بلخثاا بوماادين، مشا ثن تعزياز وتطاوير حقااوق الماريض في أثوروا
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ولاس   الدول الغربية
1

هاو  كاما، التي كانت لها الريادة من أثجا الحرص عالى حماياة الماريض وتارجيح مصاالح ، 

ية الملائمة لوضع الحال النس بة للمشر  الفرنو الذي أثكدّ على ضمان ح  المريض في تلق  العناية الطب 
2
. 

ونفااس اخثماار النساا بة للتشرااي  الجزائااري الذي سااار  في التعااديا الجديااد لقااانون الصاا ة عاالى دميااا الدولة 

نسان على كل المسا تويات مسؤولية ضمان تجس يد الح  في الص ة اح  أثساي للاإ
3

كاما كارس مبادأث المجانياة  . 

م  ، كقاعدة جوهرية في المجال الطل الوعني الترام كاما عر المواعنين ل  العلاج مراحا جمي  في قطعية بصفة

، تولي الدولة على عاتقها تنفيذ مختلف التدابا قصد دسين الحالة الصاحية للماواعنين ونورياة حيااة اخثشاخاص

وذك من خلال الوقاية من اخثمراض ومكافحتها
4

  . 

الت ثكياد عالى تناامي مظااهر الاهاتمام المركاز القاانوني للماريض  في ما سار علي  التشراي  الفرنوا دون أثن ننسى

وذك ران عريا  ضامان الدولة رناياة ، يتجسد من خلال الرف  من وتاة الخدمات الصحية ودسين مسا تواها

الذي يرتكز أثساسا على توفا التجهيزات والمراف  المؤسسات الصاحية وجعلهاا ، خاصة للقطا  العمومي للص ة

لزامها احترام قواعد الص ة الاددة قانونا دت مراقبة هياكل مختصة وكذا اإ
5

  . 

بعازم الدولة عالى  الجدياد الصا ة قاانون مان 20 الماادة في المسا ثلة هاذر عالى أثكد الجزائري التشري  أثن نجد كما

، والخااص العماومي القطاعين بين التكاما يموتنظ الصحية الخدمات على الحصول مجال في الفوارق عالةلاإ ، العما

يلاء   عالىمان خالال الساهر  20 الماادةفضالا راما قضات با  أثحاكام . للص ة العمومي للقطا  خاصة رنايةم  اإ

 .العالي المس توى ذات والعلاجات الثانوية والعلاجات اخثولية أثو القاعدية العلاجات ضمان

                                                                                                                                                    
نساانية والعلاوم الاجتمارياة، تخصاص الشرايعة والقاانون، -دكتورار في العلوم الاإسلاميةرسالة ، الاإسلامية جامعاة أثباو بكار بلقاياد ، كلياة العلاوم الاإ

 .00، 02ص ، غا منشورة، 0822-0828الس نة الجامعية ، تلمسان
لي  من ، هولندا والسويد، لجيكاب ك  -  1   .282، 20 ص، المرج  الساب ، الكسيل الس يد هشامقبا: مشار اإ

2 Art. L.1110-5 du C.S.P.Fr. (L. n° 2002-303 du 04/03/2002, relative aux droits des malades et la qualité du 

système de santé) dispose que : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des 
interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des 

thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des 

connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des 
connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté…Toute 

personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance 

prévenue, évaluée, prise en compte et traitée….. » J.O.Fr. du 05/03/2002. 
، 02/82/0820الصاادرة بتااريخ ، 00ج.ر. . ، يتعلا  الصا ة، 80/82/0820الماؤرفي في ، 22-20من القانون رقم  20هذا شىقوضى نص المادة  3

 .  80ص 
4
  نفس القانون. من 20وهو ما نصت علي  المادة  

5- Art L.6111-2 C.S.P.Fr (L. n° 2002-303 du 04/03/2002, précité) : « Les établissement de santé élaborent et 
mettent en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des 

risques visant à prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités. Dans ce cadre, ils organisent la 

lutte contre les évènements indésirables, les infections associées au soins et l’iatrogénie, définissent une politique 
du médicament et des dispositifs médicaux stériles et mettent en place un système permettant d’assurer la qualité 

de la stérilisation des dispositifs médicaux. »  
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لا   أثن ضمان حماية صحية للمريض في أثحسن الظروف الممكنةفلا يخفى علينا القول في ذات الس ياق  لا يكون اإ

بتنظيم التكاما باين القطااعين الخااص والعاام للصا ة وكاذا مواجهاة الفاوارق في مجاال الحصاول عالى الخادمات 

 الصحية. 

، والقضااء وهكذا   يعد التصور التقليدي للعلاقة التي تربط الطبي  شىريض  يجد أ ذانا صااغية لدى عماوم الفقا 

تبا  مسار أ خر يتناس  والتحولات العلمية والتقنية، با وحتى المشر  لى اإ فكان واضحا باذك تا ثيرا ، مما أثدى اإ

  فكيف ذك يا ترى؟؟، التوج  الجديد على جمي  المس تويات

 :اخ ثار المترتبة على تيني التوج  الجديد في العلاقة الطبية -0

ن تمرد عبيعة العلاقاة الطبياة عالى كان له أ ثار مسات المجاال الطال بصافة خاصاة ، المفهاوم التقليادي اإ

والذي ، مريضا  تجاار الطبيا  ال اماات في التشاديد خالال من بضمان السلامةبظهور ال ام  اخثمر سواء تعل 

لهاا وارتنااق  الخطا ث أثسااس فكارةله أثيضاا تا ثيرا عالى قواعاد المساؤولية المهنياة للطبيا  الاتي اساتبعدت كان 

المسؤولية الموضورية
1

 . 

في خطاورة التقنياات الذي يجاد أثساسا  ، دون أثن ننسى تكريس الطاب  الاإجبااري لتا ثمين اخثعبااء لمساؤوليادل

 التضاامن اإلى يساتند للتعاويض نظاام جدياد أثبعادها على صحاة وحيااة المارضى. كاما أثن وضا  ةالطبية وجسام

الطبية الحوادث من الم ورين علبات الوعني قصد تلبية
2

نشااء صانادي  خاصاة يعاد أثثار مهال ،  من خالال اإ

   ناتج رن التوج  نحو البعد الاإنساني في العلاقات الطبية.

براع أثهم اخ ثار أثساساا في  والمتماثلة ، أثفرعها التوج  الجديد في العلاقاة الطبياة التي على هذا اخثساس س ن اول اإ

لزام الطبي   ضفاء ، بضمان السلامةاإ ما  تياني ، الصبغة الاإجبارية للت ثمين على مسؤولية الطبي وتبع  في ذك اإ

نصافا للمريض جر  عالى أثن نلقا  الضاوء في بداياة ، اء التدخلات الطبية الواقعاة عليا نظام تعويضي جديد أثكثر اإ

   التشريع  والقضائي للبعد المهني الاإنساني أثساس للعلاقة الطبية. اخثمر على التكريس

 :المهنية الطبي  لمسؤولية أثساس المهني للخط ث  والقضائيالتشريع   التكريس -2.0

رساء معا  من كثا اإن  عالى تقوم الطل المجال في جديدة مهنية لمسؤولية التشريعات الوضعية قامت اإ

الثناائي  التقليادي التقسا يم ران النظار بغاض، اخثولى الدرجاة الطا  مهناة وأثخلاقيات الاإخلال بقواعد أثساس

   تقصاية. أثو كوما رقدية المدنية للمسؤولية

                                                           
 . 200ص ، الساب  المرج ، المدنية المسؤولية قواعد على وأثثرها الطبية المسؤولية أثحكام تطور، صغا مراد بن - 1

2 Castelletta. A, la responsabilité médicale, droit des patients, Dall. Paris France, 2002, p 75. 
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الفرنو حيث نجد التشري 
1

 والهيئاات واخثقسام المؤسسات وكذا اخثعباء ومنهل الص ة محترفي مسؤولية يقيم، 

 مطلقاة الخطا ث بصايغة أثسااس عالى العلاج أثو أثو التشخيص الوقاية المتعلقة الفردية اخثرمال القيام فيها يتم التي

 .وجودر عدم وحالات والمريض الطبي  بين وجود العقد حالات بين دون تمييز

 عالى المساؤولية المدنياة بت ثسايس الطا  مهنة وأثخلاقيات الص ة المتعلقة العربية التشريعات غالبية أثخذت كما

ذا بغض النظر ما، المهني الخط ث  تقصاية أثو رقدية كانت اإ
2
وهو ما كرّس  أثيضاا التشراي  الجزائاري مشا  واضح  .

من  020قانون الص ة الجديد شىقوضى نص المادة من خلال 
3

الط   أثخلاقيات اإلى جان  ذك اعترفت مدونة، 

20المسؤولية المهنية في المادة 
4
.   

 أثن عالى الوقات نفاس في وت ثكياد تكاريس اإلا هاو ماا، الفقها   الاتجاار ما  التشرايع  الانهو تمااي أثن لاشاك

خاصة عبيعة ذات مهنية مسؤولية هي الطبي  مسؤولية
5

 يتعهاد مهناة صااح  اإلا هاو ماا الطبي  أثن ذك، 

 معالجت  والتخفيف من حدة اخآلام التي يعاني منها. سييا في للمريض العناية ببذل

عاار في، التوج  هذا أثحكام  من كثا في لما فتئ ما اخ خر هو القضاء اإن  الجاماد الم اوم الطاوق كسرا اإ

والتغا التطور وتاة ضمن، المدنية المسؤولية على
6

شارة في،  لمسؤولية  الثنائي التقليدي التقس يم لتزاوع واضحة اإ

 .الطبي 

 مهاني لاإخالاله الا ام مخطئا الجراح الطبي  في  ارترت قرارا الفرنس ية النقض محكمة أثصدرت الصدد هذا وفي

عام
7

عالام الماريض والحصاول الالا ام وهاو -غيابا  في ولاو ويوجاد اا باا العقاد نطاق يتخطى،  رضااءر  عالى اإ

                                                           
1 Art. 1142-1 du C.S.P.Fr, créé par la loi n° 2002-303, du 04/03/2002 précité.  

2
الصاادرة بتااريخ ، 82ج.ر رقم ، الطبياةالمتعلا  اخ دام ، 00/80/2220الماؤرفي في ، 000مان القاانون رقم  218 نص الماادة في اللبناني كالتشري  

 المتضامن نظاام مازاولة المهان الصاحية، 80/22/2000بتااريخ ، 02من المرسوم الملكي رقم  02المادة  خلال من السعودي التشري ، 80/80/2220

، بن صاغا ماراد، ش ثن المسؤولية الطبية في، 0880لس نة  28من اللائحة التنفيذية للقانون الادادي رقم  00المادة  نص في وكذا التشري  الاإماراتي

 . 200ص ، المرج  الساب ، -دراسة مقارنة -الخط ث الطل في ظا قواعد المسؤولية المدنية 
3
كل مهاني الصا ة ، ( مان قاانون العقاوات0)الفقارة  000و 002و 000يعاق  عبقا خثحكام المواد ، والتي قضت ب ثن : "اس تثناء ال ورة الطبية 

يربات  يرتكب  خلال ممارس ت  مهام  أثو شىناس بة القيام بها ويلح  ضررا السلامة البدنية خثحاد اخثشاخاص أثو بصاحت   رن كل تقصا أثو خط ث مهني تم اإ

 أثو لدث له عجزا مس تديما أثو يعترض حيات  للخطر أثو يتسي  في وفات ." 
4
 اإلا مهنت  يمارس أثن أثس نان أثو جراح عبي  خثي يجوع ولا، ب  يقوم مهني عما كل رن ؤولمس اخثس نان جراح أثو أثن: "الطبي  تنص على حيث 

 وتوقيع ." اسم  يسلمها ويريقة كل دما أثن ويج ، الحقيقية هويت  دت
5
 الثاني المجلد، والقانونية الاقوصادية دمش  للعلوم جامعة مجلة، والفرنو السوري القانون في مقارنة دراسة -للطبي  المدنية المسؤولية، صا  فواع 

 .208ص ، سوريا، 2006، اخثول العدد، والعشرون
6
 . 082، 080ص ، المرج  الساب ، المسؤولية المدنية للثعباء في ضوء القانون الجزائري، رايس د 

7 « Obligation professionnelle d’ordre général. » Cass. 1er Civ. : 27/10/1953, cité par : Memeteau. G, Le droit 

médical, Librairie de la cour de cassation, Paris France, 1985 p 348. 
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جرائها. قبا العملية  أثخلاقيات قواعد رنها تعر التي الاإنسانية الاإرادة احترام ضرورات مصدرر في ومن ثم يجد اإ

.من نصوصها العديد في الط  مهنة
1

 

 ميا  بحيث يمن  اخثعبااء مان القياام ، أثخرى انتفاء الطاب  التزاري رند ممارسة مهنة الط  مناس بة في أثقرت كما

ماا عادا         الحصول على أثي نو  من أثنوا  العمولة أثو الاموياع المادي مقابا عما عل  أثو الاإشهار أثسالي 

مسؤوليت  المهنية في هذا المجاليقيم  الط  مهنة أثخلاقيات لقواعدتصرف  اإخلالا لما يش  ، أثتعاب 
2
   . 

الاإضافة اإلى ذك فقد أثكدت محكمة الانقض الفرنسا ية في قارار أ خار لهاا خصوصاية مساؤولية الطبيا  المهنياة 

واساتبعاد الدفا  بوجاود حاالة التبعياة ، لقواعد المسؤولية الشخصية فحس  ثخلاقيات المهنة بأثي اإخلال  ضو بخ

رفاء من مسؤولية القابلة رما ارتكبت  من أثخطاء  خلال قيامها بعملية الولادةالاإدارية للمستشفى للاإ
3

  . 

مكانياة اخثعبااء القياام شىمارساة مهناتهل ، 20/80/1997 بتااريخوغا بعيد رن ذك ارترت نفاس الاكماة  عادم اإ

اخثمار الذي يسا توج  ، الطا  مهناة أثخلاقياات قاانون من 85 لما في  من خرق خثحكام المادة، خارج رياددل

قيام مسؤوليتهل الشخصية نتيزة لذك
4

   . 

قارارر الطااب  المهاني لمساؤولية  ولعا الملاحظ في ذات الس ياق أثن القضااء الجزائاري قاد ا اتهو نفاس الموقاف واإ

ذا بغاض النظار ماا، الطبي  شىناس بة ارتكابا  خثخطااء تتعلا  بنشااع  الطال لعادم  تقصااية أثو رقدياة كانات اإ

 .  المدنية المسؤولية نور  بين الفاصلة الحدود وضوح

 الحاالة مراقباة في عدم يتمثا جس يم لخط ث  ارتكاب  نتيزة النساء أثمراض عبي  شىسؤولية العليا الاكمة قضت فقد

 لهاذا المراقباة عادم وأثن...الاكماة " وتضايف  .مغلقواين بعيناين مشاور عفاا ولادة اإلى أثدّى مماا، للثم الصحية

                                                           
 يرتا  ضررا ذو عااب  معناوي خااص متمثاا في، قرار يقضي با ثن الاإخالال الالا ام الاإعالام القاانوني 80/80/0828كما أثصدرت حديثا بتاريخ  1
  .Atteinte à la dignité humaine" الاإنسانية الكرامة المساس"

Cass. 1er Civ. 03/06/2010 affirme que : « l’obligation du médecin d’informer son patient avant de porter atteinte à 

son corps est fondée sur la sauvegarde de la dignité humaine ;…… ». Hoenri. B, Breton. S, comment la cour de 

cassation à fait évoluer l’information des malades, la revue du praticien, vol. 61, n° 09, Nov. 2011, p 1329. 
2 Cass. 1er Civ. : 04/11/1992, Gaz. Pal. 1994. I. Juris, Paris, 1994, p 237,  

عار في العادي والخط ث  المهني الخط ث ، حمادي علي براهيما الحلبويلمزيد من التفصيا يمكن الرجو  اإلى  ، (مقارناة قانونياة دراساة) الطبياة المسؤولية اإ

 .  200، 200ص ، 0882الس نة ، لبنان، منشورات الحلل الحقوقية، 82 . 
3 Cass. 1er Civ. : 30/10/1995, Bull. Civ. I., n° 383, France, p 297,  

لي  من قبا: بن صغا مراد  .202ص ، المرج  الساب ، المسؤولية المدنيةالخط ث الطل في ظا قواعد ، مشار اإ
v. aussi : Sylvie. W, responsabilité du médecin, 2ème éd., Litec, Paris France, 2002, p 345. 
4 Cass. 1er Civ. : 18/03/1997, J.C.P 1997, II, 22829,  

 . 208، 202ص ، المرج  الساب ، لتفصيا أثكثر يمكن الرجو  اإلى ثروت ربد الحميد
Cité aussi par : Castelletta. A op.cit, p 296, 297. 
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 مان  239 الماادة وفا  مهنياا جسا   خطا ث  شاّ  ، -البيولاوي الطبي  بذك أثمر كما -يوما 21 خلال المرض

 الص ة قانون
1
".  

رطااء عليها يج  شىا قامت ماخث ، العيون أثمراض في اخوصاصية عبيبة مسؤولية بعدم قضت كما  تعلا ت مان اإ

دخال المداوم للطبي  يباة( ب )الط  الطارناة وكاون .العالاج وبداياة المراقباة دت ووضعها، المصل ة اإلى المريضة اإ

ذ، مهني خط ث  أثي ترتك    " العليا الاكمة تعبا بحس   ناوبر  24   في الماؤرفي، 386اا90رقم  المرساوم أثن اإ

المستشفى." دت تصرف البقاء م  المنزل مداومة   على ينص الرابعة مادت  في 1990
2

 

 أثن قاانونا الثابات مان "وحياث أثنا  :بقاوله، تموشانت عاين مستشافى شىساؤولية الدولة مجلاس قضى جهت  من

 مساؤولية يثيات دلياا أثي يوجاد الملاف لا أثنا  "وحيث القرار: ويضيف، "الخط ث  أثساس على تقوم المسؤولية

المسؤولية" هذر علي  تقوم المهني الذي الخط ث  تموشنت( ولا لعين الصح  القطا  المس ت ثنف )مدير
3

  . 

عالى ، المدنياة للمساؤولية الثناائي يمللتقسا  تادلاس بعاين الصح  القطا  اإخضا عدم كما أثكد في مناس بة أثخرى 

مما يس توج  مع  قيام مساؤولية مهنياة نتيزاة ، ا خط ث مهنييشّ   خثصول مهنة الط ارتبار أثن مخالفة الطبي  

لذك 
4
.  

 :الال ام السلامة في المجال الطل -0.0

الذي توسا ي  ال اماات الطبيا  وخارق المبادأث العاام لا شك أثن تغا مفهوم العلاقة الطبية ارتبط معا  

 الذي ينصراف أثساساا اإلى حماياة، السالامة الالا ام فارض عريا  ران وذك، يقوم علي  في النشا  الطال

صااابت  باا ثي ضرر ماان جااراء اخآلات الااتي يساا تعملها الطبياا  أثو اخثدويااة          الماريض وعاادم تعريضاا  خثي أثذى أثو اإ

التي يصفها
5
.   

ليا  مرضاا أ خاركما يكون حريصا عالى سالامو  مان كل عادوى قاد تنقاا   باا اتخااذ الحيطاة والحاذر أثيرنااء ، اإ

 لاس   في الحالات التي تتطل  اس تخدام معدات وأثجهزة عبية سساهم في العلاج.، مبارت  للعلاج

                                                           
 الساا نة، 18.  ، القضااائية المجاالة، (العامااة النيابااة) ضااد( ف.ع) قضااية، 860108 رقم ملااف، 82/10/8112: العليااا الاكمااة قاارار 1

 . 222 ص، 8112
2
 .  200ص ، 2220الس نة ، 80 . ، المجلة القضائية، قضية )ح.ث( ضد )م.م(، 200020ملف رقم ، 00/20/2220قرار الاكمة العليا:  
3
  زياف في سساي  مماا الط اال انفزاار اإلى أثدّى الذي الشاديد ال ام ران المريض الناتجاة وفاة مسي  المستشفى شىسؤولية المجلس قضى حيث 

قضاية مادير القطاا  الصاح  لعاين تموشانت ضاد )وريراة المرحاوم ، 80200ملاف رقم ، 80/80/0880قرار مجلس الدولة: ، اإلى وفات  أثدّى داخلي

 . 002ص ، 0880الس نة ، 00 . ، النشرة القضائية، م.م(
4
 ، قضية )مدير القطا  الصح  بعين تادلس( ضد )م.م ومن مع (، 08220ملف رقم ، 00/80/0882قرار مجلس الدولة  

Cité par : Ladhar A., op. cit, p 120. 
5
جامعاة جايلالي لياامس              ، كلياة الحقاوق، مجالة العلاوم القانونياة والاإدارياة، المسؤولية المدنية ران اخثخطااء الطبياة، مختاري ربد الجليا، يزيد دلال 

 .02، 00ص ، الجزائر، مكوبة الرشاد للطباعة والنشر والتوعي ، 0882الس نة ، 82 . ، -س يدي بلعباس -
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نماا أثن يكاون تادخا الطبيا  لايس سايبا في تفااقم ، والجدير الذكر أثن ضمان السلامة لا يعاني شافاء الماريض واإ

لمرض أثو الموتحالت  بصورة م ثساوية سواء ا
1

شىاا ، . خصوصا م  التطور التكنولوي الذي ررف  المجاال الطال

دون أثن تخلو من تناامي ، احووار من جهة من أثبحاث علمية وأثسالي  علاجية تتعل  أثساسا بترقية صحة الاإنسان

لى أثخرى ظاهرة الحوادث الطبية التي يتعرض لها هؤلاء واخولاف جسامتها من حالة اإ
2
. 

يتهادد  خطار خثن اخثمار يتعلا  بوجاود، من توفا اخثمان للمريض رند خضاوع  للتادخلات الطبياةفلا مناص 

نسااني ، ارتبارهما من أثثمن القيم الاتي لارص المجتما  عالى حمايتهاا، حيات  وسلامو  الجسدية لكوماا ذات عااب  اإ

 الدرجة اخثولى. 

دميا الطبيا  ال اماات أثخارى    لمريض من أثجاا بضمان سلامة القضاء الفرنو كرّس الال ام أثن اإلى ونشا

راددما ليها اإ الخادمات  المنتفعاين مش ثن لحقت التي اخثضرار رن التعويض على تيسا الحصولومن ثم ، تنصرف اإ

لي  حتى، الطبية ولو   تنطوي هذر الحوادث على أثي خط ث ينس  اإ
3

  . 

ذ يشما نطااق هاذا الالا ام جميا  اخثرامال الطبياة ذات  الانقض  حياث أثكادت محكماة، الطااب  التقاني والفانياإ

راان اسا تعمال مختلاف  المتوقعاة الناجماة غا سواء تعل  اخثمر اخثضرار الشاذة الطبي  على مسؤولية الفرنس ية

المنتزات الطبية واخثدوية
4
جراء التدخلات الجراحـية شىناسـبةأثو   اإ

5
في مجال ع  اخثس نان  

6
  . 

بضمان السلامة على اخثعباء أثو المؤسسات الصحية المبارة للعما الطال عالى الساواء كما أثصبح مجال الال ام 

ذ   يعد قاصرا على العدوى التي ددث داخا غرفاة العملياات، ف  يتعل  العدوى المرضية عاما باا يشاما ، اإ

                                                           
1
، كلية الحقوق جامعة مولود معماري تايزي وعو، المجلة النقدية للقانون والعلوم الس ياس ية، الطبي  في مواجهة المريض عبيعة ال ام، ربد الله ليندة 

 . 202ص ، 0880الس نة ، جانف  00و 00الذي أثجري يومي ،  . خاص الملتقى الوعني حول المس ئولية الطبية
2
جامعاة جايلالي لياامس               ، كلياة الحقاوق، مجالة العلاوم القانونياة والاإدارياة، المساؤولية المدنياةالمسؤولية الطبية وأثثرهاا عالى قواعاد ، بن صغا مراد 

 . 00، 00ص ، مكوبة الرشاد للطباعة النشر والتوعي  الجزائر، 0882الس نة ، 82 . ، -س يدي بلعباس-
3 Fournier-Migraine. A, l’obligation de sécurité du médecin, le droit face à la l’xigence contemporaine de sécurité, 
actes du colloque de la faculté de sciences politiques d’Aix-Marseille (11-12 mai 2000), Press. Universitaires 

d’Aix- Marseille –PUAM, Fance, p 35. 
4 Cass. Civ. 05/05/1997, Cass. Civ. 1ère Ch. 09/11/1999, Pourvoi N°: 98-10010, consulter l’arrêt sur le lien 
suivant : http://www.legifrance.gouv.fr, Cass. Civ 1ère Ch. 07/11/2000, V. dans ce point : Duguet. A-M, la faute 

médicale à l’hôpital, 2 ème éd Berger- Levrault, Paris France, 2000, p 193.  
5 Cass.civ: 07/01/1997, Gaz. Pal. 1999 - I, France, p 32, p 915, cité par : Karadji. M, le juge administratif et la 
faute médicale, Rev. C.D.S.P, numéro spécial, 2008/1, colloque national sur la responsabilité médicale, Organisé 

par la faculté de droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 9et 10 avril 2008, p 247, Cass. Civ. 

20/10/1997 cité par : Fournier-Migraine. A, l’obligation de sécurité du médecin, le droit face à la l’exigence 
contemporaine de sécurité, actes du colloque de la faculté de sciences politiques d’Aix-Marseille (11-12 mai 

2000), Press. Universitaires d’Aix- Marseille –PUAM, France, p 43. 
6 Cass. Civ 1ère Ch: 25/02/1997, Responsabilité civile et assurance, Ed. du juris- classeur, Hors- série, (juillet- août) 
1999, France, p 09, Cass. Civ 1ère Ch: 03/02/1998, J.C.P. 1998 -I, France, p 187, cité par : Pierre. P, l’actualité du 

droit médicale, rev. Lamy droit civil, 2012, p 05.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affich.JuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007041301&fastReqld=1733526012%20&fastpos=269
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قا، كل عدوى تنوقا للمريض خلال تواجدر في المستشفى لى اإ ماة الدلياا عالى وبذك   يعد المريض في حاجاة اإ

لي  خلال تواجدر في غرفة العمليات أثن العدوى قد انتقلت اإ
1

  . 

الدم  بنوكمحكمة النقض الفرنس ية بفرض الال ام بضمان السلامة على عات  ما ا تهجت   دون أثن ننسى
2
وكاذك  

اسا تثنائي متمثاا في تفعا عادوى السا يدا  خطار خثي يتعارّض الماريض با ثلا لحمايةوذك ، المؤسسات الصحية

(VIH) أثو الالتهام الكبدي رن عري  نقا الدم
3

يرباات  اإلا مان هاذر المساؤولية التخلص يمكنها لاوالتالي ،  اإ

 .اخثجنل السي 

 المتار  له يتعارضلاحواواء الخطار الذي الفرنو سرعان ما كرّس هذا الالا ام  ولا يخفى علينا أثيضا أثن المشر 

.من  سحب  قبا، المتر  خصائص دم تعديا فيها يتم التي الحالة في ،الدم
4

كما أثكدّ تعاديا قاانون الصا ة العاماة  

بغياة ، على مبدأث الال ام بضمان السلامة المفاروض عالى كل ماوردي المنتزاات الصاحية 0880الفرنو لس نة 

توفا اخثمان للمنتفعين منها
5
. 

R.4127-71مان الماادة الاإضافة اإلى ذك حرصت الفقرة اخثولى
6
عالى تعقايم اخثدوات الطبياة الاتي يسا تخدمها  

الطبي  في عمله وكذا التخلص من النفايات الطبية وفقا للاإجراءات المنصوص عليها في القاانون
7

. وهاذا الطبا  

لى يربااوت ضاامان ساالامة المااريض ماان خاالال القضاااء عاالى اخثساا بام المؤديااة للجاارايريم الااتي تصااي   يااؤدي اإ

                                                           
1 Cass. Civ 1ère Ch. 29/11/1989, Pourvoi n° : 88-11477, Cass. Civ 1ère Ch. 28/06/1989, Pourvoi n°: 86-19318, Cass. 

Civ 1ère Ch. 09/10/1989, Pourvoi n° : 88-11477, consulter les arrêts sur le lien suivant : 
http://www.legifrance.gouv.fr.  
-Cass. civ. 21/05/1996, R.T.D. civ, 1996, France, p 913, Cass. civ. 16/06/1998, cité par : Responsabilité civile et 

assurance, éd. Du juris- classeur, Hors- série, octobre 1998, France, p 19. 

- Cass. Civ 1ère Ch. 29/06/1999, Pourvoi n° : 97-14254,  

-Cass. Civ 1ère Ch. 29/06/1999, Pourvoi N° :97-21903, consulter tous les arrêts sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr. 
- C. paris. Cass. Civ. 1ére Ch. 23/03/2007, Gaz. Pal., Rec., mars – avril, 2008, p 1139,  

-Cass. Civ. 1re Ch. 16/10/2008, n° 07-17605, cité par : Vialla. F, les grandes décisions du droit médical, éd. Alpha, 

2010, p 605.  
2 Cass. Civ 1ère Ch. 16/10/2001, Cass. Civ 1ère Ch. 17/07/2001, S.J, éd. Général, n° 13, 27/03/2002- I- 124, 

France, p 600, 602, Cass. Civ 1ère Ch. 21/04/2005, Pourvoi n°: 03-20683, consulter l’arrêt sur le lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr. 
3 Cass. Civ 1ère Ch. 22/11/2009, affirme que: « Il incombe aux établissements de soins, tenus d’une obligation de 

sécurité de résultat, de prendre toutes dispositions utiles pour s’assurer de l’innocuité des produits sanguins fournis 

et transfuses. » Pourvoi n° 08-12033, consulter l’arrêt sur le lien: http://www.legifrance.gouv.fr. 
4 Art. 664 al. 4 du C.S.P.Fr. modifiée et complétée. (L.1221-4, 1221-5), v. dans ce point : Ladhar. A, op.cit,               

p 287. 
5 Art. L.1110-5 al. 08 du C.S.P.Fr., aussi Art. L.1142-1 al. 1 du C.S.P.Fr. cité par : A. Lucas, code civil français, 
Litec, Paris France, 24 ème éd. 2005, p 211.  
6 Art. R.4127-71 al. (1) du C.S.P.Fr dispose que: «Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la 

décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures 
règlementaires ».  
7 Arrêt du 03/06/2002 relatif à la stérilisation des dispositifs médicaux, J.O.Fr., délivré le 11/06/2002.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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لى المريض أثيرناء تواجدر   (infection nosocomial)المستشفيات والعدوى التي تنوقا اإ
1

مماا تعاد هاذر حماياة ، 

 .قانونية وضمانة أثخرى له

جبارية  -0.0  :المسؤولية الطبية من الت ثميناإ

دخال التكنولوجيا الحديثة في ن اإ هاذا مان ، المجال الطل وما انجر رن  مان تعقاد اخثساالي  العلاجياة اإ

جهة
2

وما نشهدر أثيضا في العصر الحاضر من اعدياد تعاما اخثعباء والعاملين في الوسط الطل ما  أثفاراد المجتما  ، 

مش  يومي من جهة أثخرى
3

جبارياة اكتتاام التا ث ،  مين سرعان ما عاوّر عااب  العلاقاة الطبياة مماا أثفارع مسا ثلة اإ

كغاار مان  بعد أثن كان اخوياريا يخض  للحرية التعاقدية، لتغطية مسؤولية الطبي  المهنية تجار مرضار وتجار الغا

 أثصحام المهن الحرة.

وذك ارتبار أثن الت ثمين الاإلزامي يولّد لدى الطبي  الشعور الاس تقرار واخثمان ليقدم على القيام بنشااع  با  

لاحقة لحلول ركة الت ثمين محله في دف  التعاويض ران اةااعر الناشا ئة. الاإضاافة حرية دون أثي مخاوف من الم

لى كفالة حقوق المرضى لوجود جهة مليئاة مالياا تتحماا ، حصولهل على تعويض عادل يجر ضررهم من خلال، اإ

تبعة المسؤولية المترتبة
4
يف من حادة وذك رن عري  الرجو  مبارة على المؤمن الدروى المبارة قصد التخف  

اخ ثار الناتجة رن قيام المسؤولية
5

   مما يساعد على تماسك المجتم  ورف  ال ر رن المريض المصام.، 

لازامي عالى التا ثمين مان المساؤولية تكريساا لخصوصاية  ضافاء الطااب  الاإ ولعا التشري  الفرنو كان السا باق في اإ

لقانون الص ة العامة الفرنو على اخثعباء وجميا  المعدل  080-80حيث فرض  القانون رقم ، ممارسة المهن الطبية

المؤسساات الصاحية
6

والمنا  ماان الممارساة الطبيااة في حاالة عادم الالاا ام التا ثمين ماان كااما أثقار رقوبااة الغراماة . 

المسؤولية
7

ذ دخا مجال التطبي  شىوج  القانون رقم ،  ، والمتعل  الت ثمين من المسؤولية الطبياة، 0880-2022اإ

تاريخ بدء المساءلة القانونية للثعباء، 0880أثول جانف  والذي حدد 
8

  . 

                                                           
1 Art. L.1142-1 al. 2 du C.S.P.Fr dispose que: «…Les établissements, services et organismes susmentionnés sont 

responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause 

étrangère.»  
2
 . 020ص ، 0882الس نة ، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوعي ، د.ذ. . ، العقد الطل، رشوش كرل 
3
، دار وائاا للنشرا والتوعيا ، 2  ، -دراساة مقارناة-الت ثمين من المسؤولية المدنية الناتجة رن اخثخطاء الطبياة ، الصرايرة أثحمد ربد الكرل موسى 

 . 202ص ، 0820الس نة ، اخثردن
4
  .022ص ، 2005الس نة، مصر، للنشر الجديدة الجامعة الدار، د.ذ. . ، -مقارنة دراسة-ضمان مخاعر المنتزات الطبية ، أثحمد بدر أثسامة 
5

دار الجامعاة الجديادة ، 82 . ، دراساة مقارناة، الناش ئة رن حاوادث السا يارات المسؤولية المدنية، رقد التامين الاإجباري، فهم  خالد مصطفى  

  .02ص ، 0880الس نة ، مصر، للنشر
6 Art. L.1142-2 al. 04 C.S.P.Fr., ( L. n°303-2002 du 04/03/2002 précité). 
7 Art. L1142-2 du C.S.P.F dispose que : « Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L1142-2 est 

puni de 45000 Euros d’amende. 

Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine 
complètement d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du Code pénal… ».V. dans ce point : 

Dupont. M, Esper. C, Paire. C, Droit hospitalier, 5ème éd., Dall., Paris France, 2005, p 668.  
8 « Après l’article 98 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé : « Art.98-1. –Les dispositions des articles L.1142-25 et 

L.1142-26 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date prévue par le décret mentionné à l’article 
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لزامية الت ثمين من المسؤولية الطبيةأثما النس بة للتشري  الجزائري فقد اعترف أثيضا  الناجماة    نظارا للخطاورة ، اإ

ومانهل ، من يلُزَم بت ثمين مسؤوليت  رن اخثضرار الاتي تلحا  المارضى أثو الغاارن النشا  الطل. بحيث حدّد 

الخاص وكذا العيادات الخاصة كل أثرضاء السلك الطل والش ب  الطل والصيدلاني الممارسين لحسابهل
1

  . 

ذا تخلاّف اخثعبااء الممارساين  من النظام العامكما أثن  ارتر هذر المس ثلة  دت عائلة رقوات جزائية في حالة ماا اإ

كتتام ت ثمين رن مسؤوليتهل المدنياة في مواجهاة الغاا أثو مراكز الدم رن ا، لحسابهل الخاص أثو العيادات الخاصة

و  يمتثلوا لمثا هذا الال ام، المت ر
2
. 

علان في يتردد لا أثصبح أثن القاضي مفادها، هامة نتيزة المسؤولية الاإجباري من الت ثمين أثفرع وهكذا فقد  قيام اإ

نماا الماؤمن  لن يتحمله الع ء أثن مس بقا يعلم أثن  ذك، غيام الخط ث  في الطبي  المهنية ولو مسؤولية الطبيا  واإ

  الم ور في ماية المطاف. الشخص حماية في جمي  اخثحوال في ليساهم عبعا

الدرجة اخثولى على س ياسة التشارك بقوة القانون م  جمي  المتادخلين في المجاال فضلا رما يشّ  ذك من رهان 

، أثو الخااص               الصح  سواء كانوا من القطاا  العاام  الصح  من أثجا تنفيذ برنامو الرعاية والعلاج

 مما يزيد في التعم  حول دور البعد المهني الاإنساني في العلاقات الطبية. 

  :التضامن الوعني في التعويض رن اةاعر الطبيةالاإقرار بنظام  -0.0

 -          تزايادت أثن، المجاال الطالفي  تطور واسا  من رنها نجل العلمية وما الثورة نتائج من كان لقد

النشاا  الطال ران الناجماة جساامة الحاوادث -للثسف
3
التوجا  نحاو التوسا  في المساؤولية  مماا عّجاا بظهاور 

   من تغطية هذر اخثضرار.الجمارية أثجا 

الشاخص بن الواضح أثن القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية أثصبحت غا كافية في بعض الحالات لجر ما لحا  

مما اس توج  اس ت داث قواعد مس تقلة رن المفااهيم الساابقة تاتما  ، المريض أثو المتعاما م  اخثعباء من ضرر

                                                                                                                                                    
L.252-1 du code des assurances y au plus tard le 1er janvier 2004.» Art. 02 L. n°2002-1577 du 30/12/2002 relative 
à l’assurance responsabilité civile médicale, publiée au J.O.R.Fr. du 31/12/2002. 

1
مااار رقم ، 08/80/0880الماااؤرفي في ، 80-80القاااانون رقم مااان  202وذك ماااا قضااات بااا  الماااادة  -  الماااؤرفي في ، 82-20المعااادل والماااتمل للث

-00وتماشا يا ما  هاذا الانص تم تعاديا المرساوم رقم  20/80/0880الصاادرة بتااريخ ، 20ج.ر. رقم ، المتعل  الت ثمينات الجزائاري، 00/82/2220

نجاااع العيااادات الخاصااة وفوحهااا وعملهااا 20/28/2200المااؤرفي في ، 080 المااؤرفي في ، 02-80  المعاادل والمااتمل المرسااوم رقم، الااادد لشرااو  اإ

مان  80الماادة  على ذك . وفي نفس الساق فقد أثكدت80/80/0880الصادرة بتاريخ ، 22ج.ر.  . رقم ، من  20والضبط المادة ، 80/80/0880

الصاادرة بتااريخ ، 02ج ر.  .المتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسااها ، 00/28/0882المؤرفي في ، 002-82المرسوم التنفيذي رقم 

00/28/0882. 
يج  على المؤسساات الاتي تقاوم بانز  و/أثو تغياا الدم اليشراي مان أثجاا من قانون الت ثمينات الجزائري بقولها: " 202هو ما نصت علي  المادة و  2

فقارة  200ما جااءت با  الماادة الاس تعمال الطل أثن تكوت  ت ثمينا ضد العواق  الم ة التي قد يتعرض لها المتررون الدم أثو المتلقون له." وكذك 

لزامية الت ثمين المنصاوص عليا  في الماواد ، ( من قانون الت ثمينات82) أثعالار بغراماة مالياة  220و 220اإلى  200بقولها: "يعاق  على عدم الاموثال لاإ

 د.ج. يج  أثن تدف  هذر الغرامة دون الاإخلال اكتتام الت ثمين المعني...".  288.888د.ج و 0888مبلغها 
3
 . 20ص ، المرج  الساب ، الصرايرة أثحمد ربد الكرل موسى 
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واخثوضا  المس تزدة
1
مراعااة خثحاوال وظاروف المتعااملين ما  وذك ، والاتي تقاوم عالى فكارة التضاامن القاومي 

اخثعباء وكذا البعد الاإنساني للعما الطل
2
. 

كلاّف بعاد أثن ، 2220مناذ سا نة  في التادخا ةالسا باق تكانا السالطات الصاحية الفرنسا ية ولا يخفى علينا أثن

بوض  تقرير تكميلي حاول " مشا  الحاوادث الطبياة في  Ewaldالس يد ، Bernard Kouchnerوعير الص ة 

، Douste Blazy( في اسا تجوابها للاوعير المكلاف السا يد le mondeجريدة العا  ) 2220وفي س نة ، فرنسا

مريض هو تيني قانون حاول مخااعر العالاج  –الطري  الوحيد لحماية العلاقة عبي  " نقلت تصرلات  بقوله ب ثن 

 (Aléa thératique)"
3

  .  

( produits défectueuseالمتعل  المسؤولية رن الماواد المعيباة )22/80/2220وبعد ذك في تم اإصدار قانون 

لاقة بين المسؤولية الطبية والتعويض في مس ثلة اةااعر الاتي ساوف ما ينص على الع 20والذي أثورد في مادت  

ثم تتالت الاجتماعات عر كاما الاترام الفرنوا في الفاترة الممتادة باين . 02/20/2220تناقش في الرلمان قبا 

لى غاية جوان  2220 عالان الاوعير اخثول أ ناذاك  2222اإ  Lionel Jospinوا تهت هذر النادوات الاجتمارياة اإ

بتحضا مشرو  قانون خاص شىوضو  التعويض رن الحوادث الطل
4

  . 

الصااادر بتاااريخ ، وجااودة النظااام الصااح القااانون المتعلاا  بحقااوق الماارضى ليتجسااد هااذا اخثماار شىوجاا  

القاانون المتعلا   Claude Hurietالسا يد بعد أثن اقترح ، (Kouchner)والمعروف اسم قانون  80/80/0880

والذي تم التصااادي  عليااا  في ، لعااالاج أثو الحاااوادث الطبياااة والمساااؤولية الطبياااةالتعاااويض رااان مخااااعر ا

02/80/0882
5
. 

حيث اعترف لض ايا الحوادث الطبية غا الناجمة رن الخط ث في الح  التعويض دون أثن يماارس هاؤلاء دراواهم 

نما بخل  قواعد جديدة ، أثو المرف  الطل (Le professionnel)في مواجهة المهني  سسمح للجماعاة في المشااركة واإ

ذ ياتم مماا ، تحما تبعاات اخثضرار المترتباة ران ذكل  يعارّ ران تضاامن وعاني يجاد تماويله في اخثماوال العاماة. اإ

                                                           
1
، منشا ثة المعاارف، د.ذ. . ، تراج  فكرة الخط ث أثساس لمسؤولية المرف  الطل العام )اتجاهات حديثة لمجلس الدولة الفرنوا(، ربد الباسط فؤاد 

  .208ص ، 0880الس نة ، مصر
2 Karadji. M, op.cit., p 350.  

 . 202ص ، المرج  الساب ، روت ربد الحميدالتفصيا يمكن الرجو  اإلى ثمن لمزيد  3
4 Cité par : Lahlou Khiar. G, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et automaticité, éd. ENAG, Alger, 
2013, p 387, 388. 

كلية العلوم القانونية ، مذكرة ماستر في الحقوق، -قانونية دليلية على ضوء القضاء الاإداريمقاربة -مسؤولية الدولة في المجال الطل ، بوكوعيس محند 5

دار السالام للطباعاة والنشرا ، 0820-0822السا نة الجامعياة ، الارا  المغارم، جامعاة د الخاامس السويوا، مسالا والاقوصادية والاجتمارية

 . 200، 202ص ، 0820الس نة ، د.ذ. . ، المغرم، والتوعي 
V. aussi dans ce point : Pierre P., la responsabilité à l’une de la « loi Kouchner » esquisse d’un bilan d’étape, rev. 

Lamy Droit Civil, 2007, p 01, 02.  
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جاراءات سساوية ودياة ينظمهاا الحصول تبعا لذك  تباا  اإ جهااع حكاومي يطلا  عليا  على التعويض رن عري  اإ

."الديوان الوعني لتعويض الحوادث الطبية"
1

 

ماان وراء هااذا القااانون الجديااد هااو توحيااد نظااام المسااؤولية في قطااار  الصاا ة العااام ولعااا الهاادف المتااو  

والخاص
2

لى جانا  تيسا يط ، وقيامها على البعد المهني الدرجة اخثولى بغض النظر رن وجود العقاد أثو غيابا ،  اإ

جراءات حصول ضحايا النظام الصح  على تعويض ما يصيبهل من أثضرار مان خالا القياام  في السراعةل دقيا  اإ

 بهذر العملية.

 %00 والجدير الذكر أثن  يقوصر الح  في التعاويض اسم التضاامن الاوعني عالى اخثضرار الاتي تصاا أثو تجااوع

لى فقدان القدرات الوظيفياة  أثخاذا بعاين الارتباار بصافة خاصاة ، عالى الحيااة الخاصاة والمهنياة ونتائجهااالنظر اإ

معدل العجز الدائم أثو مدة العجز المؤقت رن العما
3
. 

لى أثن اخثمار أثصابح يتعلا  الخطار الاجتمارا   الذي سشاكل  ، (risques social)ولعا السي  في ذك يرج  اإ

الحوادث الطبية على أثفراد المجتم  عامة والذي يرر التضامن الجمار  في التعويض
4
. 

 المتعلقة الخاصة القانونية اخثنظمة اعدهار في اخثما لدونا الجديد للعلاقة الطبية المفهوم وارتباعا ذك على وبناء

ن- والاددة للتشريعات الوضعية المقارنة التلقائية التعويضات دورهاا  تماارس مااأث  معلوماا يكاون أثن يجا  كان واإ

، المعااصرة والاجتمارياة العلمياة التطاورات لملاحقاة معا  وتتعااون سسااهم أثن أثجاا مان، الخط ثاا مجاال خاارج

 .رن  كاملا بديلا ليست ارتبارها

 خاتمة: 

ليها تتمثارن الدراسة اشفت  القول أثناخلاصة لهذر الورقة البحثية يمكن و   مجموعة من النتائج توصلنا اإ

 في:  أثساسا

نااو  ماان الطبياا  تتمتاا  ب  ن خصوصااية العمااا الطاال الاإنساااني والاجتماراا  جعااا ماان مسااؤوليةأث *      

 النس بة لقواعد المسؤولية المدنية. يةالاس تقلال 

                                                           
1 Il s’agit de l’office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, cité par : Cécile Guerin. M, L’action 

civile collective en matière médicale, rev. Générale de Droit médical, n°44, septembre 2012, LGDJ, France, p 08.  

2 Morceau. J, Truchet. T, Droit e la santé publique, .6 éd., Dall., 2004, p 831. 
3 Art. L 1142-1 al. (02) du C.S.P.Fr modifié par L. n° 2002-1577, le 30/12/2002, modifiée L. n° 2002-303 le 
04/03/2002, précitée affirme que :« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L.1142-17, 

ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale 1" les dommages résultants d’infections nosocomiales 

dans les établissements, services ou organismes mentionnées au premier alinéa du 1 de l’article L1142-1 
correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné 

au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ses infections nosocomiales…, »  
4 Lahlou Khiar. G, op. cit, p 261. 
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وحرصها على تقدل الخادمات الصاحية ن تعزيز الاهتمام المركز القانوني للمريض من خلال ضمان الدولة أث *      

  السي  الرئيو وراء تغا منحى العلاقة الطبية.    -في ارتقادنا–كان 

لنصوص القانون الطل الجزائاري يلاحاظ أثن المشرا  الجزائاري اعاترف ضمنياا في أثكاثر مان ن المتصفح أث *      

وذك ، المدنياة للمساؤولية الثناائي للتقسا يم مسؤولية الطبي  اإخضا لطاب  المهني للخط ث الطل وعدم مناس بة ا

  تماش يا م  مو التشريعات الوضعية المقارنة. 

مان ، الطبياة لعلاقاةلق اعادت   هودر الحثيثاة لتزااوع التصاور التقليادي أثن القضاء الفرنو كان الس با*       

خصوصاا ما  تناامي ظااهرة ، خلال توس ي  ال امات الطبي  بفرض ضمان السلامة والحرص على حماية المريض

 الحوادث الطبية وجسامتها.

، الساائدةمحااولة لتلياين أثكاثر للقواعاد القانونياة لعلاقاة الطبياة هاو شىثاباة ل ومرن ميسّط تينّي مفهوم أثن*       

عالى التعاويض نتيزاة ماا يصايب  مان رعاية مصلحت  وتمكين  من الحصاول  للمريض رن عري  حماية أثكثر لجعلها

 أثضرار جراء العما الطل.

ظهاور نظال  أثدى اإلى، ذادا حد في الط  مهنة لطبيعة نتيزة، بها خاصة بقواعد الطبية العلاقة انفرادأثن *      

سواء تعل  اخثمر الارتماد على أثسالوم التا ثمين الاإجبااري مان المساؤولية الطبياة أثو مان خالال  قانونية حديثة

نشاء صنادي   يرباات خطا ث ، الطبياة خثضراررن اللتعويض التلقائي اإ المساؤول ورنااء رفا   الطبيا  دون مشاقة اإ

 الدروى للمطالبة ب . 

الاتي تثاهاا  التخفيف مان حادة الاإشاكالات سساهم في يمكنها أثنوصيات قترح مجموعة من التعلى هذا اخثساس ن

  أثهمها ما يلي: لعا، في تكييف قواعد مسؤولية الطبي الطبية  العلاقةعبيعة 

وذك ارتبارهاا ، العلاقاة الطبياةشىوضاو  القيام بورشات مان عارف خاراء واخوصاصايين بغارض الاهاتمام * 

عاملا ضروريا وركيزة مهمة لنزاح العلاج من خلال ت ثيراها على نفسا ية الماريض ودقيا  أثكار قادر ممكان مان 

  فرص الشفاء. 

نصوص تنظيمية وتطبيقية لقاانون الصا ة الجدياد تؤكاد عالى ضرورة التشاديد مان ال اماات سن * ضرورة     

من خلال الاإقرار شىبدأث ضمان السلامة في المجال الصح  في ظا عدم احواواء العقاد الطال لمثاا هاذا ، الطبي 

 الال ام.  

قصاد تمكينا  مان فهال ، ب ثصاول المهناةتت ثكد له الدراية حتى  تكوينا موخصصا، ن القاضي في المجال الطلتكوي *

 لذك.ومن ثم تقدير الخط ث المهني تبعا الطبية العلاقة خصوصية 



 نحو مفهوم جديد للعلاقة الطبية على ضوء التحولات القضائية والقانونية

319 
 

مساؤولية الطبيا  لرجعياة ماا يخاص منهاا  لا سا  ، * الارتماد على الاجتهادات القضائية الفرنس ية والجزائرياة

شىاا ياتما  ما  التطاورات ، لاإعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة شىدونة أثخلاقيات الطا  وقاانون الصا ة

  الحاصلة في هذا المجال. 

نشاء الدولة خثجه*   زة رقابية تتولى تعزيز الخدمة الصحية قصد دسين جوددا والتقليص مان اخثخطااء ضرورة اإ

أثكاثر مماا يمليا  التصاور التقليادي بوجاود ، يضف  للعلاقة الطبية عابعا انسانيا واجتماريا وذك على نحو، الطبية

   العلاج للمريض والعناية ب . تقدلتفرض تنظيمية أثو ضوابط  رابطة رقدية بين الطبي  والمريض

نشااءمان خالال التلقائية  التعويضات المتعلقة القانونية الخاصة لثنظمةلالتشري  الجزائري تطوير ضرورة *        اإ

مكارر  202لتدخا لتفعيا الماادةاوذك ، صندوق خاص لتعويض ضحايا اخثضرار الطبية غا الناجمة رن الخط ث 

يسااهم في  على ارتبار أثن الحاوادث الطبياة أثصابحت سشا  خطارا اجتمارياا، الجزائري( من القانون المدني 2)

 .بحصة أثكر اخثعباءاإلى جان  الدولة و أثفراد المجتم  دف  اشتراكات  جمي  

 قائمة المراج :

 اللغة العربية: 

 المؤلفات: 

 د.ذ.ت. .، المغرم، دار نشر المعرفة للطب  والتوعي ، 82 . ، العقد الطل، أثدريوش أثحمد .2

السا نة ، د.ذ.د.ن، سلسالة المعرفاة القانونياة، 82ك. ، الح  في الص ة اح  من حقاوق الاإنساان، أثحمد أثدريوش .0

2222 . 

، دار الجامعاة الجديادة، د.ذ. . ، حقوق الاإنسان بين الفكر الغاربي والفكار الاإسالامي، اسماريا فضا الله د .0

 .0880الس نة ، مصر

 . ، الخط ث المهني والخط ث العادي في اإعار المسؤولية الطبية )دراسة قانونية مقارنة(، حمادي الحلبوي ابراهيم علي .0

 . 0882الس نة ، لبنان، منشورات الحلل الحقوقية، 82

  ، -دراساة مقارناة-الت ثمين من المسؤولية المدنية الناتجة رن اخثخطااء الطبياة ، الصرايرة أثحمد ربد الكرل موسى .0

 .0820الس نة ، رمان اخثردن،  والتوعي دار وائا للنشر، 2

، مطبعاة النزااح الجديادة، 80 . ، المساؤولية المدنياة خثعبااء القطاا  الخااص، د ربد النباوي، الكش بور د .0

 .0880الس نة ، المغرم

، مصرا، للنشر الجديدة الجامعة الدار، د.ذ. . ، -مقارنة دراسة-ضمان مخاعر المنتزات الطبية ، أثحمد بدر أثسامة .2

 . 2005الس نة

، مصرا، دار الجامعاة الجديادة، د.ذ. . ، الخطا ث الشخصيا للطبيا  في المستشافى العاام، بن تيشة ربد القاادر .0

 .0822الس نة 

دار الجامعاة ، تعويض الحوادث الطبية )مدى المسؤولية رن التداريات الضارة العما الطال(، ثروت ربد الحميد .2

 .0882الس نة ، مصر، الجديدة

السا نة ، مصرا، دار النهضاة العربياة، صور ممارسة المهن الحارة وأثثرهاا عالى مساؤولية المهاني، د الظاهرحسين رب .28

2222 . 
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السا نة ، مصر، دار الفكر الجامع ، د.ذ. . ، اخثخطاء الطبية في الجراحات العامة والمتخصصة، حنا منا رياض .22

0828. 

باراهيم محمود سعد أثحمد .20  دار النهضاة، 80 . ، ومسااعدي  الطبيا  أثخطااء ران الخااص المستشافى مساؤولية، اإ

 .0882الس نة ، مصر، العربية

تراجاا  فكاارة الخطاا ث أثساااس لمسااؤولية المرفاا  الطاال العااام )اتجاهااات حديثااة لمجلااس الدولة ، ربااد الباسااط فااؤاد .20

 .0880الس نة ، مصر، منش ثة المعارف، د.ذ. . ، الفرنو(

 . 0882الس نة ، الجزائر، لطباعة والنشر والتوعي دار هومة ل ، د.ذ. . ، العقد الطل، رشوش كرل .20

، دراساة مقارناة، المسؤولية المدنية الناش ئة ران حاوادث السا يارات، رقد التامين الاإجباري، فهم  خالد مصطفى .20

 .0880الس نة ، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، 82 . 

لزامهاا ونطاقهاا أثسااس ، مفهومهاا، قواعد أثخلاقيات المهنة، محجوم جابر محجوم علي .20 ، 80 . ، -دراساة مقارناة-اإ

 . 0882، مصر، النسر الذهل للطباعة

 .0888الس نة ، مصر، دار النهضة العربية، د.ذ. . ، أثصول مهنة الط ، نصر س يد قرني أثمين .22

السا نة ، مصرا، دار المطبوعاات الجامعياة، د.ذ. . ، موسوعة قاانون حقاوق الاإنساان الدولي، يوسف أثما فرج .20

0880. 

 المقالات والمداخلات العلمية:

، مجلس القضااء المادني، ررض الاإشكالية والتقييم المقارن للقوانين الوعنية، الخط ث الطل والمسؤولية، أثدريوش أثحمد .2

 المغرم. ، دار اخ فاق المغربية، 0822، 0 . 

القانونياة والقضاائية  الصادرة رن مركاز الدراساات، مجلة القضاء والتشري ، حقوق المريض، الكسيل الس يد هشام .0

 . 2220أثكتوبر ، 00الس نة ، 2222-2220خاص افوتاح الس نة القضائية  80 . رقم ، بوعارة العدل تونس

كلياة ، مخار القاانون الخااص اخثسااي، دراساات قانونياة، التوج  التعاقدي في العلاقاات الطبياة، بن صغا مراد .0

 . 0882لس نة  . رقم ا، جامعة أثبو بكر بلقايد تلمسان، الحقوق

، كلية الحقوق، مجلة العلوم القانونية والاإدارية، المسؤولية الطبية وأثثرها على قواعد المسؤولية المدنية، بن صغا مراد .0

 مكوبة الرشاد للطباعة النشر والتوعي  الجزائر. ، 0882الس نة ، 82 . ، -س يدي بلعباس-جامعة جيلالي ليامس 

مخر القانون ، دراسات قانونية، ية الطبية وأثثرها على قواعد المسؤولية المدنيةتطور أثحكام المسؤول ، بن صغا مراد .0

 . 0880الس نة ، 80 . ، الخاص اخثساي

فرايار ، 0820ديسامر ، 0اا0 . مازدوج ، مجالة التواصاا القضاائي، المسؤولية المدنية للثعباء، بوجمعة ربد الله .0

 المغرم.، قبا مطبعة النزاح الجديدةمنشورة من ، مجلة قانونية وقضائية موخصصة، 0820

، 80 . ، مجالة العلاوم الاإنساانية، مريض -العلاقة العلاجية عبي ،  . د. قحموص مذ، بوعامر أثحمد عين الدين .2
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